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 في أغسطس 2023، شهدت جوهانسبرغ حدثاً

تاريخياً بإعلان توسيع مجموعة البريكس لتشمل

ســــت دول جديــــدة، بينهــــا المملكــــة العربيــــة

السعودية (السعودية مازالت لم تنضم نهائيًا،

ومؤكد أن هناك أمور لانعلمها في جعبة حقيبة

المفاوضات السعودية). في الوقت ذاته، عمّق

الرئيســـــان الروســـــي والصـــــيني تحالفهمـــــا

الاســـتراتيجي فـــي موســـكو. هـــذه الأحـــداث

المتزامنة لم تكن مجرد تحركات دبلوماسية، بل

ــام ــي النظ ــذري ف ــول ج ــن تح ــريحاً ع ــاً ص إعلان

العالمي.

 

ــذه ــاوز ه ــف تتج ــتكشف كي ــال يس ــذا المق  ه

التطـــورات النظريـــات التقليديـــة مثـــل "نهايـــة
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التاريخ" و"صراع الحضارات"، ويقدم رؤية جديدة

للعلاقات الدولية من منظور سعودي وعربي

وإسلامــي. نطــرح نظريــة "التشابــك العــالمي

المعقــد" كإطــار لفهــم هــذه التحــولات، ونحلــل

كيف يمكن للمملكة العربية السعودية والعالم

العربي والإسلامي أن يشكلوا مستقبل النظام

العالمي في عصر التعددية القطبية.

 

 نقد النظريات التقليدية

 نهاية التاريخ: وهم الانتصار الليبرالي

عندما أعلن فرانسيس فوكوياما "نهاية التاريخ"

ــة ــة الليبرالي ــأن الديمقراطي ــدا وك ــي 1992، ب ف

والرأسمالية قد انتصرتا نهائياً. لكن الواقع اليوم

يكشــف عــن صــورة مختلفــة تمامــاً. وفقــاً لتقريــر
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صادر عن معهد بروكينغز في 2023، فإن صعود

الصين كقوة اقتصادية وتكنولوجية عالمية، مع

نموذجها السياسي الفريد، يشكل تحدياً مباشراً

لافتراضات فوكوياما.

مـــن منظـــور ســـعودي وعربـــي، فـــإن النجـــاح

الاقتصــادي للــدول الخليجيــة والتطــور الســريع

يثبـــت أن هنـــاك مســـارات متعـــددة للتنميـــة

والتقـــدم، لا تتبـــع بـــالضرورة النمـــوذج الغربـــي

الليبرالي. وفقاً لدراسة أجرتها جامعة الملك عبد

العزيز في 2022، فإن نموذج التنمية السعودي

يجمع بين الحداثة الاقتصادية والقيم الإسلامية،

متحدياً الافتراض بأن التحديث يعني بالضرورة

التغريب.
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صراع الحضارات: تبسيط مفرط لعالم معقد

نظريــــة صامويــــل هنتنغتــــون حــــول "صــــراع

الحضــارات" قــدمت رؤيــة أكثــر تشاؤمــاً، متنبئــة

بصــراعات حتميــة بيــن الحضــارات الكــبرى. لكــن

ـــر تعقيـــداً. الواقـــع الحـــالي يظهـــر صـــورة أكث

فالتحــالف الوثيــق بيــن روســيا والصــين، رغــم

اختلافهما الحضاري، والتعاون المتزايد بين دول

البريكس التي تنتمي لحضارات متنوعة، يتحدى

الافتراضات الأساسية لهنتنغتون.

دراســـة أجراهـــا مركـــز الملـــك فيصـــل للبحـــوث

والدراسات الإسلامية في 2023 تشير إلى أن

ــى ــا إل ــعودية، بانضمامه ــة الس ــة العربي المملك
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مجموعـة الـبريكس وتعزيـز علاقاتهـا مـع الصـين

وروسيا، مع الحفاظ على علاقاتها التاريخية مع

ـــاوز ـــة تج ـــاً لكيفي ـــاً حي ـــدم نموذج ـــرب، تق الغ

الانقسامات الحضارية المفترضة لصالح المصالح

المشتركة والتعاون العملي.

نظريــة التشابــك العــالمي المعقــد: إطــار جديــد

لفهم العالم

في مواجهة قصور النظريات التقليدية، نقترح

نظرية "التشابك العالمي المعقد" كإطار جديد

لفهم العلاقات الدولية المعاصرة. هذه النظرية

تستند إلى خمسة عناصر رئيسية:

1. التــداخل المعقــد بيــن الاقتصــاد والتكنولوجيــا
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والثقافـــة: فـــي عـــالم اليـــوم، لا يمكـــن فصـــل

التأثيرات الاقتصادية عن التطورات التكنولوجية

أو الديناميكيات الثقافية.

2. مرونـــــة الهويـــــات والتحالفـــــات: الـــــدول

والمجتمعات لم تعد مقيدة بانتماءات ثابتة، بل

ــح ــى المصال ــاءً عل ــرة بن ــات متغي ــل تحالف تشك

المشتركة.

3. القوة المتعددة الأبعاد: تتجاوز مفاهيم القوة

اليوم القدرات العسكرية والاقتصادية التقليدية

لتشمل القوة الناعمة والقوة الرقمية.

4. الحوكمـــة العالميـــة المتعـــددة المســـتويات:
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ــــدول والمنظمــــات الدوليــــة تتــــداخل أدوار ال

والشركــات العــابرة للقوميــات فــي صــنع القــرار

العالمي.

5. الأمن الشامل: يتجاوز مفهوم الأمن الجوانب

العســـكرية التقليديـــة ليشمـــل الأمـــن الـــبيئي

والصحي والغذائي والسيبراني.

تطبيقات النظرية على الواقع المعاصر

التحــالف الروســي الصــيني: نمــوذج للتشابــك

العالمي المعقد

وفقــاً لدراســة أجراهــا معهــد الولايــات المتحــدة

للسلام فـي 2023، فـإن التحـالف الاسـتراتيجي

بين روسيا والصين يتجاوز العلاقات التقليدية
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ليشمــل تعاونــاً عميقــاً فــي مجــالات الطاقــة

والتكنولوجيــا والــدفاع. هــذا التحــالف يجســد

عناصر نظرية التشابك العالمي المعقد:

- التــداخل الاقتصــادي والتكنولــوجي: التعــاون

في مشاريع الطاقة والتكنولوجيا المتقدمة.

- مرونـــــة التحالفـــــات: تجـــــاوز الاختلافـــــات

ــــح ــــح المصال ــــة لصال ــــة والتاريخي الأيديولوجي

المشتركة.

ــوة ــن الق ــع بي ــاد: الجم ــددة الأبع ــوة المتع - الق

ــــة ــــوة الاقتصادي ــــية والق ــــكرية الروس العس

والتكنولوجية الصينية.
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  الذكــاء الاصــطناعي وإعــادة تشكيــل القــوة

العالمية

تقريــر صــادر عــن مركــز الــدراسات الاســتراتيجية

ـــى أن ـــر إل ـــي 2024 يشي ـــة (CSIS) ف والدولي

التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي تعيد

تشكيــل مفــاهيم القــوة والأمــن الــوطني. هــذا

يتوافق مع عناصر نظريتنا:

ـــأثير ـــادي: ت ـــوجي والاقتص ـــداخل التكنول - الت

الذكـــاء الاصـــطناعي علـــى الاقتصـــاد والأمـــن

القومي.

ـــوق ـــة التف ـــاد: أهمي ـــددة الأبع ـــوة المتع - الق

التكنولوجي في تحديد القوة الوطنية.
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- الأمــن الشامــل: تــداخل الأمــن الســيبراني مــع

الأمن القومي التقليدي.

توســــع الــــبريكس: إعــــادة تشكيــــل النظــــام

الاقتصادي العالمي

ــي 2024 ــي ف ــان الأوروب ــا البرلم ــة أجراه دراس

تشير إلى أن توسع مجموعة البريكس يضيف

3.24 تريليــون دولار إلــى اقتصــادات المجموعــة.

ــك ــة التشاب ــر نظري ــد عناص ــع يجس ــذا التوس ه

العالمي المعقد:

ـــارات ـــن ق ـــع دول م ـــات: تجم ـــة التحالف - مرون

وثقافات مختلفة حول مصالح مشتركة.
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ـــة المتعـــددة المســـتويات: - الحوكمـــة العالمي

تحــدي المؤســسات الماليــة التقليديــة وإنشــاء

بدائل.

ــــز القــــوة - القــــوة المتعــــددة الأبعــــاد: تعزي

الاقتصادية الجماعية لمواجهة الهيمنة الغربية.

التحــــديات والفــــرص أمــــام العــــالم العربــــي

والإسلامي

في ظل هذه التحولات العالمية، يواجه العالم

العربي والإسلامي تحديات وفرصاً فريدة:

1. إعــادة تعريــف العلاقــات مــع القــوى العالميــة:

على الدول العربية والإسلامية أن تعيد صياغة
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علاقاتهــا مــع كــل مــن الغــرب والقــوى الصاعــدة

مثـــل الصـــين وروســـيا، بمـــا يحقـــق مصالحهـــا

الاستراتيجية.

2. تعزيــز التعــاون الإقليمــي: فــي عــالم متعــدد

الأقطاب، يصبح التكامل الإقليمي أكثر أهمية.

تعزيز التعاون الخليجي -كما تقول الدراسات-

يمكن أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة

بنسبة 5% خلال خمس سنوات.

3. الاستفادة من الفرص التكنولوجية: مع تسارع

ــة ــدول العربي ــة لل ــاك فرص ــة، هن ــورة الرقمي الث

والإسلاميــة للقفــز إلــى مراكــز متقدمــة فــي

مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا
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المالية. مبادرة "نيوم" في السعودية هي مثال

على هذا التوجه.

4. المساهمة في حل التحديات العالمية: قضايا

مثل التغير المناخي والأمن الغذائي تمثل فرصة

للعالم العربي والإسلامي للعب دور قيادي في

الحلــول العالميــة. مبــادرة "الســعودية الخضــراء"

هي خطوة في هذا الاتجاه.

 

التحديات الداخلية والتوصيات

رغم الفرص الكبيرة، هناك تحديات داخلية يجب

مواجهتها:

 

1. مقاومة التغيير: قد تواجه بعض المؤسسات
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التقليديــة صــعوبة فــي التكيــف مــع النظــام

العالمي الجديد.

2. الفجوة التكنولوجية: هناك حاجة لسد الفجوة

التكنولوجية مع الدول المتقدمة.

3. التنســيق الإقليمــي: تحــدي توحيــد المواقــف

العربية والإسلامية في القضايا الدولية.

 

لمواجهة هذه التحديات وتعظيم الفرص، قد

يكون من المناسب النظر في التوصيات التالية:

 

1. تعزيز الدور داخل البريكس: على السعودية

والدول العربية الأخرى الاستفادة من عضويتها
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ــبريكس لتشكيــل ســياسات المجموعــة. فــي ال

يمكــن مثلاً إنشــاء لجنــة خاصــة داخــل الــبريكس

للتعاون في مجال الطاقة المتجددة.

 

ــى ــاظ عل ــة: الحف ــتراتيجية متوازن ــوير اس 2. تط

علاقات متوازنة مع القوى الكبرى. يمكن إنشاء

منتدى سنوي للحوار الاستراتيجي مع الصين

وروسيا، مع الحفاظ على الشراكات التقليدية

مع الغرب.

 

3. الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار: تكثيف

الاســتثمار فــي مجــالات التكنولوجيــا المتقدمــة

لضمان موقع تنافسي في الاقتصاد العالمي

الجديد. يمكن إنشاء صندوق استثماري مشترك
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بيـن الـدول العربيـة بقيمـة 50 مليـار دولار لـدعم

الشركــات العربيــة الناشئــة فــي مجــالات الذكــاء

الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية وفق معايير

صارمة.

 

4. قيــادة إصلاح المنظمــات الدوليــة: الــدفع نحــو

إصلاح شامل للمنظمات الدولية، خاصة مجلس

الأمن، لضمان تمثيل أكثر عدالة للعالم العربي

والإسلامي. يمكن تشكيل تحالف دبلوماسي

عربي-إسلامي للضغط من أجل مقعد دائم في

مجلــس الأمــن يمثــل العــالمين. ويمكــن لــدىل

منظمة التعاون الإسلامي التحالف مع الدول

الأخــرى التــي لــديها الممكنــات للانضمــام مثــل

الهند والبرازيل والمانيا ونحوهم. 
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5. تعزيز التعاون الإقليمي: تقوية آليات التعاون

الاقتصـــادي والأمنـــي داخـــل العـــالم العربـــي

والإسلامي لمواجهة التحديات المشتركة. إنشاء

ســوق عربيــة ثــم إسلاميــة مشتركــة علــى غــرار

الاتحاد الأوروبي يمكن أن يكون هدفًا طموحًا

ولكنه قابل للتحقيق على المدى المتوسط.

 

6. تطوير استراتيجية للأمن الشامل: وضع خطة

شاملـــة تتعامـــل مـــع التهديـــدات التقليديـــة

والجديدة، بما في ذلك الأمن السيبراني والأمن

البيئي. يمكن إنشاء مركز عربي-إسلامي للأمن

الســيبراني يعمــل علــى تطــوير قــدرات الــدفاع

الإلكتروني المشتركة.
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7. الاستثمار في التعليم والتدريب: تطوير برامج

تعليمية وتدريبية تركز على المهارات المطلوبة

فــي القــرن الحــادي والعشريــن. إطلاق مبــادرات

على غرار: "مبادرة "مهارات المستقبل" و "الجيل

ـــبرمج ـــون م ـــق 1000" و"ملي ـــي" و"طوي الرقم

عربي" يمكن أن تكون أساس صلب لهذا البناء.

 

وفي الختام، مع دخولنا العقد الثالث من القرن

الحادي والعشرين، نقف على أعتاب عصر جديد

فــي العلاقــات الدوليــة. عصــر يتجــاوز المفــاهيم

ــؤال ــة. الس ــيادة والهوي ــوة والس ــة للق التقليدي

الذي يطرح نفسه الآن هو: كيف يمكن للمملكة

العربية السعودية والعالم العربي والإسلامي
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أن يشكلــوا هــذا النظــام العــالمي الجديــد بمــا

يخـدم مصـالحهم ويعـزز قيمهـم؟ وكيـف يمكننـا

الاستفادة من هذه التحولات لبناء عالم أكثر

عدلاً واستدامة للأجيال القادمة؟

 

الإجابــة علــى هــذه الأســئلة لــن تكــون ســهلة،

لكنها ضرورية. فمن خلال الفهم العميق للتشابك

العــالمي المعقــد، والعمــل الجــاد والتخطيــط

الاستراتيجي، يمكننا أن نضمن أن صوتنا وقيمنا

ــالمي ــد الع ــن المشه ــزأ م ــزءًا لا يتج ــتكون ج س

القــادم. إن مســتقبل العلاقــات الدوليــة لــم يعــد

يُكتب في العواصم الغربية وحدها، بل أصبح

ـــا دور ـــطنبول وجاكرت ـــاهرة وإس ـــاض والق للري

محوري في صياغة هذا المستقبل. فلنكن على
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قــدر هــذه المســؤولية التاريخيــة، ولنعمــل معًــا

لبناء نظام عالمي أكثر عدلاً وتوازنًا يحترم التنوع

ــع ــة لجمي ــح المشترك ــق المصال ــافي ويحق الثق

شعوب العالم.


